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ملخص 
حكام العراق بالسبق إلى جمع شتات الجزئيات الفقهية في قواعد كلية تضبط فروع الأ  مالكيةحاز  

ونظائرها، سواء بإفرادها بالتصنيف، أو الاقتصار على التعرض لها في تحرير المسائل وتفصيلها كما فعل 
يعمد إلى استخلاص  وبن الجلاب في كتابه «التفريع»، فيلاحظ أنه يعرض المسألة ثم يصرح بحكمها،  ا 

لمعالجة إشكالية مدى سبق  ولهذا المرام جاءت هذه المقالة قاعدة تجمع شتات المسائل المنضوية تحتها، 
عنايته المبكرة به، من خلال كشف القواعد التي يصوغها في  و الفقهية  القواعدابن الجلاب إلى صياغة  

ودور  ،  كتابه الفقهية  القواعد  علم  يدرس  عناي  الشيخوالبحث  لإثبات  تأسيسه،  الفن  تفي  بهذا  ة 
الأولى ا،  ومساهمته في وضع لبناته  المنهج  في  موظفا في ذلك  لوصفي والتحليلي، وسيأتي الكلام عنه 

  .في التقعيد الفقهيه جهودوالثاني: ، بن الجلاب، وتعريف موجز لكتابها ، الأول: ترجمة ثلاثة مباحث
الفقهي.ه  منهجوالثالث:   التقعيد  القواعد  البحث    وانتهى  في  لفن  التأسيس  إلى حيازة اȇالكية سبق 

لقواعد الفقهية.ا له إسهام في تأسيس ابن الجلاب أن الشيخ الفقهية موازاة مع الأحناف، كما 

الفقه/ التفريع/ منهج. /قواعدابن الجلاب/ : الكلمات المفتاحية -

Abstract
The Maliki School in Iraq has been distinguished by its pioneering efforts

in systematically consolidating scattered jurisprudential details and their
endless branches into comprehensive principles that regulate the branches of

الدكتوراه.   سلك   باحث في  -1
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judgments and their counterparts. This is evident whether by isolating them in
classifications, as seen in works such as "Al-Furuq fi Masa'il al-Fiqh" by
Judge Abdul Wahhab, and "Al-Furuq al-Fiqhiyyah" by Abu al-Fadl Muslim
ibn al-Damascene, or by merely addressing them in the exposition and
elaboration of issues, as Abu al-Qasim ibn al-Jallab did in his book "At-Tafri'."
He is among the earliest scholars to engage in the art of juristic categorization.
It is noteworthy that he presents the issue from various perspectives before
declaring its ruling, and then proceeds to derive a principle that consolidates
the scattered issues falling under it. The book contains a plethora of
jurisprudential principles embedded within its pages, demonstrating his
meticulous attention to the art of jurisprudential principles. Hence, this article
aims to unveil these principles in Ibn al-Jallab's work to underscore his early
dedication to this field of knowledge, by introducing him and his book, and
subsequently revealing the principles he formulates within the folds of his
juristic categorization. The research investigates the science of jurisprudential
principles and Ibn al-Jallab's role in its establishment, through description and
analysis, to prove the sheikh's care for this art and his contribution to laying
its foundational groundwork. Employing a descriptive and analytical
approach, the discussion in this study will be divided into three main sections:
Firstly, the translation of Sheikh Abu al-Qasim ibn al-Jallab's work, along with
a brief introduction to his book "At-Tafri'." Secondly, an exploration of Ibn
al-Jallab's efforts in juristic categorization. Lastly, an examination of Ibn al-
Jallab's methodology in juristic categorization. The research concludes by
summarizing the most significant findings reached.

Keywords: Ibno Jellab/ Rules/ Jurisprudence/ emptying /methodology .

مقدمة: 
همية في جمع شـــــتات  ألا يخفى على المنشـــــغلين بالعلوم الشرـــــعية ما لقواعد الفقه من 

ـــــــيل، ويطلعه   ـــــــهل عمل الفقيه في التأصـ ـــــــبط، يسـ الفروع الفقهية وجزئياتها في إطار منضـ
عنـــايــة   لـــه الفقهـــاء  المنزلـــة؛ أولى  ه، وȇـــا كـــان هـــذا العلم في هـــذه  على مـــآخـــذ الفقـــه وأسرا

وجوه المسائل فيعرضونخاصة في كتبهم، فكانوا يرجعون الفروع الفقهية إلى أصولها، 
وظروفها ثم يصرحون بحكمها، وبعد ذلك يستخلصون قاعدة تجمع شتات الجزئيات 
ـــبط الفقه بقواعد متناهية، لا بفروع غير متناهية، ومن الفقهاء   تنطبق عليها، بقصـــــــد ضــــ

، ولهذا »التفريع«الذين ســـلكوا هذا المســـلك؛ الشـــيخ أبو القاســـم بن الجلاب في كتابه: 
هية التي صـــاغها في كتابه وســـبقه في تعاطيها، كشـــف القواعد الفقالمقالةارتأيت في هذه  

ومنهجه في ذلك.
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إشكالية البحث: 
يدور إشـــكال هذا البحث على مدى إســـهام الشـــيخ ابن الجلاب في التأســـيس لعلم  
القواعد الفقهية، وكونه من الأوائل الذين تعاطوا هذا الفن خصـــــــوصـــــــا داخل المذهب  

اȇالكي.  
الأسئلة البحثية للبحث:

القاسم بن الجلاب في التقعيد الفقهي وبناء هذا العلم؟مدى إسهام أبيما .1
ما منهج الشيخ رحمه االله في استخلاص القواعد الفقهية؟.2

فرضيات البحث:
ن الشيخ ابن الجلاب كان من الأوائل من اعتنى بالتقعيد الفقهي.أ.1
القواعد الفقهي.أن الشيخ ابن الجلاب كان له إسهام مباشر في تأسيس علم .2

أهمية البحث:
تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

الكشــــــف عن العناية المبكرة للمالكية بالتقعيد الفقهي من خلال ســــــبق الشــــــيخ  .1
› رحمه االله إلى صياغة القواعد الفقهية في كتابه. 378ǻابن الجلاب ‹ت:

ثـنــــــايــــــا كـتــــــاب: .2 في  المـبـثـوثــــــة  عــــــد  الـقـوا تـتـبـع  مـن خـلال  الـفـقـهـي  الـتـقـعـيــــــد  ء  إثـرا
، وتحليلها.»التفريع«

بيان منهج الشيخ ابن الجلاب في استخلاص القواعد الفقهية..3
أهداف الدراسة: 

تهـدف هـذه الـدراســــــــــــة إلى إثراء التقعيــد الفقهي من خلال تتبع القواعـد المبثوثـة في  
، وبيـان مـدى عنـايـة ابن الجلاب بـالقواعـد الفقهيـة، والكشـــــــــــف  »التفريع«ثنـايـا كتـاب:  

عن منهجه في استخلاصها.
المنهج المعتمد: 

صفوة ما سيعتمد عليه من مناهج ما يأتي:
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 المنهج الوصـــــفي: يتجلى في التعريف بابن الجلاب وكتابه، ووصـــــف منهجه في
استخلاص القاعدة الفقهية.

.المنهج التحليلي: فقد اعتمدته فيما يتعلق بدراسة القواعد الفقهية وتحليلها
:الدراسات السابقة

التقعيد الفقهي  ":هنا، تلك الدراسات التي حملت اسمأقصد بالدراسات السابقة  
بـدراســـــــــــة القواعـد  تعتني  ة، أي دراســـــــ ــــ-بحثي  حســـــــــــب-" إذ لم أجـد  عنـد ابن الجلاب

الشـــيخ أبي القاســـم، أو تعتني بشيـــء من تراثه الفقهي، بيد أن هناك نبذا من عند  الفقهية
ــــات والأبحـاث التي اهتمـت ببيـان هـذا النوع من البحوث عنـد أعلام آخرين،  ـــــ الـدراســ

الآتية:البحوث، وتذكر في هذا السياق كلت اللبنات الأولى لهذا الموضوعش
 أصـــول التقعيد الفقهي عند ابن رشـــد الجد من خلال كتابه البيان والتحصـــيل  ،

.أحمد سيديللدكتور  
ــالكيــة المغــاربيــةȇــة ا الإمــام ابن عبــد البر  :التقعيــد الفقهي عنــد أعلام المــدرســــــــــ

.  ، للباحث ميلود ليفةنموذجا)  ه463ت(
خطة البحث:

ـــــأتنــاول ـــــ جهود ابن الجلاب في التقعيــد الفقهي من خلال الخطــة المقــالــةهــذه  فيســ
الآتية:

ترجمة موجزة لابن الجلاب ولكتابه: "التفريع".المبحث الأول: 
جهود ابن الجلاب في التقعيد الفقهي.المبحث الثاني: 

منهج ابن الجلاب في التقعيد الفقهي.المبحث الثالث: 
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موجزة لابن الجلاب ولكتابه: "التفريع". ترجمة  الأول:  المبحث 
ترجمة موجزة لابن الجلاب.المطلب الأول: 

بداية القرن الرابع البصرـــــي، ولد في 1أبو القاســـــم عبيد االله بن الحســـــن بن الجلاب
الهجري، ولقد عاش في عصرـ ـكثر فيه العلماء الأعلام، ولم تعتن المصــادر بذكر شــيوخه، 
ــه بـــالإمـــام أبي بكر محمـــد الأبهري اȇـــالكي،   أنـــه تفقـ إلا مـــا ذكره القـــاضي عيـــاض وغيره 

فمن أجــــل من أخــــذ عن ابن الجلاب وانتفع بعلمــــه 2ه›375‹ت: ، وأمــــا عن تلاميــــذه؛ 
الحســـــــــــن ، وأبو4، والمســـــــــــدد بن أحمـد3ه›422تلاميـذ كثر، منهم: القـاضي عبـد الوهـاب‹

، 7، وقد ألف تآليف عدة، منها: «التفريع»6ه›542، وعبد الحق المحاربي ‹ت: 5الطابثي

التراث  الصـــــــفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، ومصـــــــطفى تركي، الناشر: دار إحياء  1
. وقاســـم ســـعد، جمهرة تراجم الفقهاء 19/244م، الطبعة: الأولى،  2000العربي، لبنان، ســـنة النشرـــ:  

ـــنــة النشرـــــــــــ:   الإمــارات، ســــــــ اȇــالكيــة، النــاشر: دار البحوث للــدراســــــــــــات الإســـــــــــلاميــة وإحيــاء التراث، 
.3/1512م، الطبعة: الأولى،  2002

م،  1995ابن عسـاكر، تاريخ دمشـق، تحقيق: عمر العمروي، الناشر: دار الفكر، لبنان، سـنة النشرـ:  2
ـــســــــــــــة و.54/10الطبعــة: الأولى،   النــاشر: مؤســــــــ الــذهبي، ســـــــــــير أعلام النبلاء، تحقيق: أكرم البوشي، 

.  16/333م، الطبعة: الثانية،1984الرسالة، لبنان، سنة النشر:  
الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصرـــ ــخليل، ضـــــبطه وخرج لآياته وأحاديثه: زكرياء عميرات،  3

.1/374م، دون طبعة،  2003السعودية، سنة النشر:  الناشر: دار عالم الكتب،
أبو الفضــــــل عياض، ترتيب المدارك وتقريب المســــــالك، تحقيق: ســــــعيد أحمد أعراب، الناشر: وزارة  4

.7/228م، الطبعة: الثانية،  1983الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، سنة النشر:  
ــــــار عواد معروف، الناشر: دار 5 ـــاهير والأعلام، تحقيق: بشـــــ الذهبي، تاريخ الإســـــــــــلام ووفيات المشــــــــ

.9/332م، الطبعة: الأولى،  2003الغرب الإسلامي، لبنان، سنة النشر:  
دار 6 النـــاشر:  الأبيـــاري،  إبراهيم  تحقيق:  الأنـــدلس،  ــاريخ رجـــال أهـــل  تـ الملتمس في  بغيـــة  ــــــــبي،  الضـــ

م، الطبعة: الأولى،  1989، سـنة النشرـ:  لبنان - الكتاب المصرـي، مصرـ، ودار الكتاب اللبناني، بيروت
2/506.
ابن العماد، شـــــــــــذرات الـذهـب في أخبـار من ذهـب، تحقيق: محمود الأرنـاؤوط، النـاشر: دار ابن كثير،  7

ســـــــــــنـــة النشرـــــــــــ:   الأولى،  1989بيروت،  دار العلم  . و4/415م، الطبعـــة:  النـــاشر:  الزركلي، الأعلام، 
.4/193م، الطبعة: الخامسة عشرة  2002لبنان، سنة النشر:  للملايين،
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، وكان ابن الجلاب مشـــهودا له بســـعة  2، و«شرح المدونة»1و«كتاب في مســـائل الخلاف»
وكان أحد أعلام علمه، وحفظه، وذكائه، وتفوقه على كثير من فقهاء مصرــــــه وعصرــــــه،

وأقواله،  مالكية العراق، الذين بلغوا درجة مجتهد ترجيح واختيار بين روايات المذهب  
ولتبوئه هذه المنزلة العلية والرتبة الســنية؛ كثر ثناء العلماء عليه، ووصــفوه بالإمام الفقيه  

فهو أحــد ،، وكــان أحــد أركــان المــذهــب اȇــالكي ممن فرعوا لــه3الأصـــــــــــولي العــالم الحــافظ
ــال الـــذهبي:   ــة وأعيـــانهم، قـ ــالكيـ ــة اȇـ ــانـــه بعـــد  (أئمـ ــة في زمـ ــالكيـ ــه اȇـ 4الأبهريوكـــان أفقـ

.5)وشيخهم
ولقـد كـان ابن الجلاب كثير الحفظ حســـــــــــن النظر جيـد الفهم فقيهـا متفننـا، قـال أبو  

اللخمي 6)كــان من أحفظ أصـــــــــــحــاب الأبهري، وأنبلهم(القــاســـــــــــم الهمــداني:   ، وحلاه 
قيـة، حتى قـال الـذهبي:  7بـالشـــــــــــيخ ــة العرا ، علا قـدره وشـــــــــــاع في الأفق ذكره في المـدرســـــــــ

قيين [...] ولم يخلف ببغـداد في المـذهـب مثلـه( ، وتوفي مترجمنـا 8)وعـداده في الفقهـاء العرا
.378ǻ‹9كهلا عند منصرفه من الحج، في صفر سنة ‹ت:

،  4/193الزركلي، الأعلام،  . و4/415ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 1
دار الغرب  2 النــاشر:  ـــالم الــدهمــاني،  ــــ ابن الجلاب، ينظر مقــدمــة محقق التفريع، تحقيق: حســـــــــــين بن ســـــ

.1/103م، الطبعة: الأولى،  1987لبنان، سنة النشر:  الإسلامي،
.1/137محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات اȇالكية،  3
.2/810، وقاسم سعيد، جمهرة تراجم الفقهاء اȇالكية،  16/384الذهبي، سير أعلام النبلاء،  4
.16/383ينظر الذهبي، سير أعلام النبلاء،  5
ــــــــلام و7/67القــاضي عيــاض، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســــــــــــالــك،  6 فيــات و، الــذهبي، تــاريخ الإســـ

.8/462المشاهير والأعلام،  
اللخمي، التبصرة، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،  7

.11/5345، دون طبعة،  م2011ه/1432
.8/462الذهبي، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام،  8
.4/193والزركلي، الأعلام،  ،7/67القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، 9
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.»التفريع«تعريف مختصر لكتاب: المطلب الثاني: 
ــامية، بزَّ بها أقرانه في ميدان العلم، وح ي كتابه بأهمية  ظتســـــنم ابن الجلاب منزلة ســـ

كبيرة في المــذهــب، إذ يعتبر من الكتــب التي عكف عليهــا اȇــالكيون شرقــا وغربــا، وهي  
ـــــالــة«و، »الجلاب«و، »التلقين«و، »الجواهر«و، »المــدونــة« ممــا جعــل ،1، »الرســـــــ

ــــة، حيـث تعـددت أوجـه الاهتمام بهـذا الكتـاب؛ وبيـان  ـــــ الفقهـاء يولون كتـابـه عنـايـة خـاصــ
ذلك في الآتي:  

:ممن اهتم بتدريسه وإقرائه للطلاب
أحمد بن محمد بن أحمد الهلالي من أهل غرناطة يعرف بابن المناصف ويكنى أبا .1

ومن أبي ،للباجي»الإشــــــــــارة «ه›، ســــــــــمع من أبي الوليد بن بقوة كتاب 585جعفر ‹ت: 
.2لابن الجلاب وحدث بهما»التفريع«عبد االله بن زغيبة كتاب: 

ابتـدأت  (ه›، قـال:  832تقي الـدين محمـد بن أحمـد الحســـــــــــني الفـاسي المكي ‹ت: .2
ءة الفقه على الشيخ أبى عبد االله بن عرفة، فقرأت عليه كتاب: «ابن الجلاب» .3)قرا

ه›، قرأ عليه أبو الحسـن 844اللخمي القرباقي ‹ت: أبو الحسـن علي بن موسـى  .3
.4علي القلصادي بعضا من «التفريع»

:وممن اهتم بحفظه
أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موســـــى بن عيســـــى بن عبد المؤمن القيسيــــــ  .1
ـــــــلامية  619‹ت:  ـــــــعار الجاهلية والإسـ ـــــــانيف لغوية وجملة من الأشـ ـــــــهر بحفظ تصـ ه›، شـ

م،  1988القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حاجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، لبنان، سنة النشر:  1
.1/36الطبعة: الأولى،  

ــلة، تحقيق: بشـــــــــار عواد معروف، دار الغرب الإســـــــــلامي، تونس،  2 ابن الأبار، التكملة لكتاب الصـــــــ
.1/178م، ط: الأولى،  2011

الفاســــــى، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق: محمد حامد الفقي، مؤســــــســــــة الرســــــالة،  محمد3
.1/316م، ط: الثانية،  1986ه/  1406،  لبنان -بيروت  

ــــــادي،4 ـــادي، تحقيق: محمد أبو الأجفان، الشرـــــــــــكة التونســـــــــــية للتوزيع، تونس،  القلصـــــ رحلة القلصــــــــ
.87م، دون طبعة،  1978
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وكثير من كتب الحديث المختصرـــــــــة، و«تفريع أبي القاســـــــــم عبيد االله بن الجلاب» وغير 
.1ذلك

ه›، أحــد  670أبو الحســـــــــــن علي المتيوي المغربي الســـــــــــبتي اȇــالكي الزاهــد ‹ت:  .2
.2الأئمة الأعلام، كان يحفظ «المدونة»، و«التفريع» لابن الجلاب

ـــمع على الشــــــــــيخ  ه803محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي ‹ت:  .3 ـــــ ›، وســ
.3القاضي محمد بن عبد السلام الهوّاري «تفريع ابن الجلاب»

:وممن اهتم باختصاره
ه›، لـــه  734إبراهيم بن الحســـــــــــن بن علي بن عبـــد الرفيع الربعي اȇـــالكي ‹ت:  .1

.4مختصر: «التفريع في الفروع»
ــــ ‹ت:  .2 ــــد البكري القفصيـــــــ ه›، لـه: 736أبو عبـد االله محمـد بن عبـد االله بن راشـــــــ

.5«النظم البديع في اختصار التفريع»
أبو العباس أحمد بن حســــن بن علي بن حســــن بن علي بن ميمون، الشــــهير بابن .3

.6ه›، له: «اللباب في اختصار الجلاب»809الخطيب وبابن قنفذ، القسنطيني ‹ت: 
:وممن اهتم بشرحه

المراكشيــــــــــ، الذيل والتكملة لكتابي الموصــــــــــول والصــــــــــلة، تحقيق: إحســــــــــان عباس، ومحمد بن محمد1
.1/446م، ط: الأولى،  2012شريف، بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس،  

.15/185الذهبي، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام،  2
ــــــــلامي، بيروت  3 ،  لبنـان -محمـد محفوظ، تراجم المؤلفين التونســـــــــــيين، محمـد محفوظ، دار الغرب الإســـ

.3/364م، ط: الأولى،  1984ه/1404
أبو المحـاســـــــــــن،  . ويوســـــــــــف2/329ابن فرحون، الـديبـاج المـذهـب في معرفـة أعيـان علماء المـذهـب، 4

ــتوفى بعد الوافي، تحقيق: محمد محمد أمين، الهيئة المصرــــية العامة للكتاب، تونس،   ــافي والمســ المنهل الصــ
.1/60م، دون طبعة،  1984ه/  1404

.2/328ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 5
أســـــــــــماء الرجـال، تحقيق: أبو النور محمـد  ابن القـاضي، ذيـل وفيـات الأعيـان المســـــــــــمى درة الحجـال في6

القاهرة  .1/121م، ط: الأولى،  1971ه/  1391،  مصر-الأحمدي، مكتبة دار التراث، 
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ه›، لقد نســب  536أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصــمد بن بشــير التنوخي ‹ت:  .1
قال ابن بشـــير في شرحه على  (في قوله: 2وابن ناجي،1الحطاب؛هذا الكتاب لابن بشـــير

.)ابن الجلاب
ه›، 609أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف بن مروان الغساني الوادآشي ‹ت: .2

. 3مسائل التفريع»له: «الترصيع في تأصيل 
أبو إســحاق إبراهيم بن أبي زكريا يحيى بن محمد بن موســى التجيبي التلمســاني .3
.4ه›، له: «تذكرة أولي الألباب في شرح كتاب ابن الجلاب»663‹ت: 
ه›،  733أبو إســــــحاق إبراهيم بن حســــــن بن عبد الرفيع الربعي التونسيــــــ ‹ت: .4

.5له: «البديع في شرح التفريع لابن الجلاب»
جهود ابن الجلاب في التقعيد الفقهي.الثاني: المبحث

تعريف التقعيد الفقهي.المطلب الأول: 
عمــل علمي يقوم بــه الفقيــه  (يعرف الــدكتور محمــد الروكي التقعيــد الفقهي بقولــه:  

ـــــــبطه حكم واحد ــائله [...] في إطار واحد يضـ ـــــ ـــــــتات فروع الفقه ومسـ ،  6)قصــــــــد جمع شـ
التقعيد وصــف للقاعدة، منحصرــ في عملية صــياغة القاعدة وســبكها وبهذا يكون معنى  

وتركيب عناصرها.

.1/385الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 1
ــالـة لابن أبي زيـد القيرواني، تحقيق: أحمـد فريـد 2 ابن نـاجي، شرح ابن نـاجي التنوخي على متن الرســـــــــ

.1/77م،  2007ه/  1428المزيدي، دار الكتب العلمية،  
.1/247الزكية في طبقات اȇالكية،  محمد مخلوف، شجرة النور  3
التلمسـاني، مقدمة تحقيق تذكرة أولي الألباب في شرح تفريع ابن الجلاب، تحقيق: حافظ بن إبراهيم4

القـــاهر دار المـــذهـــب،  ـــيف،  الشرــــــــ الكريم نجيـــب  الرحمن محمـــد خير، وأحمـــد بن عبـــد  ،  مصرــــــ ـــــ- عبـــد 
.1/16م، ط: الأولى،  2020ه/1441

.1/297شجرة النور الزكية في طبقات اȇالكية،  محمد مخلوف،5
محمـد الروكي، نظرية التقعيـد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهـاء، النـاشر: مطبعـة النجـاح، المغرب،  6

.77م، الطبعة: الأولى،  1994تاريخ النشر:  
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التقعيد الفقهي عند ابن الجلاب.المطلب الثاني: 
ه› بالتقعيد الفقهي اهتماما كبيرا، ويعتبر من الأوائل  378اهتم ابن الجلاب ‹ت:  

ه›  340من تعاطى هذا الفن، إلى جانب من عاصروه كأبي الحسن الكرخي الحنفي ‹ت:  
ه› الذي وضع  430، وأبي زيد الدبوسي ‹ت: 1لذي كتب رسالة في قواعد الفقه الحنفي ا

.2» تأسيس النظر«القواعد الكلية الفقهية في كتابه: 
ومن هنا كانت إضافة أبي القاسم بن الجلاب ظاهرة في محاولة جمع شتات فروع  
كتابه:   خلال  من  ذلك  ويتبين  لها،  جامعة  قواعد  في  المتشابهة  الأحكام  ذات  الفقه 

الفقه  »التفريع« مسائل  مختلف  شتات  تجمع  فقهية  قواعد  صياغة  على  حرص  فقد   ،
المتناثرة وجزئياته في إطار منضبط لحكم واحد.

الفقهي،  تفريعه  معرض  في  القواعد  هذه  تناول  الجلاب  ابن  أن  الملاحظ  ومن 
ولذلك اتخذ التقعيد عنده طابعا عمليا تطبيقيا، فتجده يعرض القاعدة ويذكر فروعها 
وما فيها من استثناءات، كما فعل عند تقريره للقاعدة الفقهية في كتاب الطلاق، فقال: 

كل مطلقة بائن كالمختلعة وغيرها فهن بمنزلة المبتوتة، ولهن السكنى دون النفقة إلا  (
، ومثل هذا كثير عنه إلا أن الشيخ 3) أن يكن حوامل فيكون لهن النفقة والسكنى في العدة 

كان منصبا على بيان فروع هرحمه االله لم يرجع القواعد إلى أصلها الشرعي؛ لأن اهتمام
المذهب واستيعابها في مختصر فقهي جامع، على أساس أن مصادرها الشرعية مبسوطة  

في محالها من كتب الفقه المبنية على الدليل، ومن نماذج تقعيده لقواعد الفقه:  
»4»كل من لزمته الكفارة فالقضاء واجب عليه لازم له.

الدبوسي، تأسيس النظر مطبوع مع رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول، تحقيق: مصطفى 1
ـــقي، الناشر: دار ابن زيدون، لبنان، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة  مصرـــــــــــ،  –محمد القباني الدمشــــــــ

.161دون تاريخ، دون طبعة،  
.139الدبوسي، تأسيس النظر مطبوع مع رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول، 2
.2/56،55ابن الجلاب، التفريع،  3
.1/306، نفسه4
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»1»كل من يحرم بالولادة يحرم بالرضاعة.
»2»كل ما بعضه آكد من بعض إذا أوصى به جميعا فإنه يبدأ بالآكد فالآكد.
» كل من اشــــــترى شــــــيئا معيبا ثم تصرــــــف فيه بعد علمه بعيبه لم يجز له رده، ولم

.3»يكن له على البائع أرش عيبه
»4»كل صوم متتابع لا يحتاج الى تجديد النية .

منهج ابن الجلاب في التقعيد الفقهي.الثالث: المبحث
التقعيد الفقهي.المنهج العام عند ابن الجلاب في المطلب الأول: 

بــالنظر إلى تــاريخ وفــاة ابن الجلاب يعرف جليــا أنــه من الأوائــل الــذين تعــاطوا فن  
عــد الفقهيـــة من  التقعيـــد الفقهي، وفي هــذه الفترة لم يعرف الحــديــث عن تــأصـــــــــــيـــل القوا
حيث الأســـس أو الضـــوابط أو الحجية وغيرها، وإنما اقتصرـــ الفقهاء عن تناول القواعد  

ـــــــيل، وقد اتخذ هذا ا ـــــــتى، فمنهم من جمع القواعد التي مجردة عن التأصــ لتناول أضربا شــ
التي عليهــا ،والــدبوسي،عليهــا مــدار المــذهــب؛ كما فعــل الكرخي عــد  الــذين جمعــا القوا

التي رد جميع  الحنفي، ومنهم من عـــدهـــا؛ كما فعـــل أبو الطـــاهر الـــدبـــاس  مـــدار المـــذهـــب 
قـــاعـــدة  ، ومنهم من كـــان يتعرض لهـــا في معرض 5مـــذهـــب أبي حنيفـــة إلى ســـــــــــبع عشرـــــــــــة 

ـــــــائع عندهم يومئذ، وقد فعله غير واحد من  الحديث عن الفروع الفقهية، وهذا هو الشــ
ـــــــــــــار ‹ت:   القصـ ابن  كــــالقــــاضي  عبــــد الوهــــاب ‹ت:  397الفقهــــاء  ،›422›، والقــــاضي 

وسبقهم في ذلك الشيخ ابن الجلاب، فيلاحظ أنه يعرض المسألة فيقلب جميع وجوهها  
يعمد إلى اســــــــــتخلاص قاعدة تجمع شــــــــــتات ووظروفها ثم يصرــــــــــح بعد ذلك بحكمها، 

.2/70، نفسه1
.2/125، نفسه2
.2/175، نفسه3
.1/303، نفسه4
م، الطبعة:  1983الســـــيوطي، الأشـــــباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، تاريخ النشرـــــ:  5

.7الأولى،  
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ــــويـة تحتهـا ــــائـل المنضـــــــ ، وهـذا مـا جعـل كتـابـه يحتوي على جملـة من القواعـد الفقهيـة 1المســـــــ
المبثوثة في ثناياه.

وهذا المنهج الذي سـلكه ابن الجلاب في إعماله للقواعد الفقهية يكاد يكون مطردا  
ل الفقهية في المسـألة، ومناقشـتها، ثم يختموا   بين الفقهاء الذين انصـبوا على عرض الأقوا

ولا يصــح الصــوم كله (كلامهم بصــياغة القاعدة، كقوله في مســألة تجديد النية للصــائم: 
ــه ونفلـه، مقيـده ومطلقـه، إلا بنيـة، ومن الليـل قبـل طلوع الفجر، ولا بـأس بتقـديم  ــ ــــــ فرضـ
ــــب والجماع بعـدهـا قبـل  ـــــدهـا مـا يحـدث من الأكـل والشرـــــــ النيـة، في أول الليـل، ولا يفســـــــ
الفجر، ويجزي صــــــوم رمضــــــان بنية في أوله لصــــــوم جمعيه، ولا يحتاج إلى تجديد النية كل 

، وبعـد هـذا التحليـل خلص إلى صـــــــــــيـاغـة القـاعـدة، فقـال:  2)يقطعهـا بفطر فيـهليلـة، مـا لم
وكذلك كل صـوم متصـل مثل صـوم الظهار وكفارة القتل، أو صـيام النذر، وكل صـوم  (

.3)متتابع فكذلك حكمه
معالم المنهج الخاص عند ابن الجلاب في التقعيد الفقهي.المطلب الثاني: 

بمجموعـة من المعـالم، »التفريع«يمتـاز المنهج الخـاص عنـد ابن الجلاب في كتـابـه: 
أهمها:

المعلم الأول: كلية القاعدة الفقهية.
من المعلوم أن اعتبـار القـاعـدة الفقهيـة كليـة عرف اختلافـا كبيرا بين العلماء، بعـد مـا 
ــتثناءات الطارئة  انتقل هذا الفن إلى التأصــــــيل والتنظير، ومنشــــــأ الخلاف راجع إلى الاســــ
على القاعدة، فمن التفت إلى هذا الشذوذ والاستثناء؛ جعله مخرجا للقاعدة من الاطراد 

.1/103ابن الجلاب، ينظر مقدمة محقق التفريع،  1
.1/303ابن الجلاب، التفريع،  2
.1/303ابن الجلاب، التفريع،  3
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، ومن جعـــل القـــاعــدة  2، والحموي1والكليـــة إلى الأغلبيـــة والأكثريــة كــالإمــام الســـــــــــبكي
أصـــــلا تنطبق على جميع الجزئيات، وما يعتريها من اســـــتثناء لا يؤثر فيه اطرادها؛ كما عند 

، وغيرهما.4، والتهناوي3الكفوي
ــدر مــا  ـــ ــار على المــذهــب الثــاني، ولهــذا يلاحظ أنــه يصـــــــ ـــ والظــاهر أن ابن الجلاب ســـــــ

كل من يحرم  (استنبطه من قواعد في كتابه بلفظ: "كل" للدلالة على هذا المعنى، كقوله:  
عليه لازم  كل من لزمته الكفارة فالقضـــــاء واجب  (، وقوله: 5)بالولادة يحرم بالرضـــــاعة

.6)له
المعلم الثاني: الاستثناء من القاعدة.

لا يفوت ابن الجلاب عند صـــــــــــياغته للقاعدة؛ التنبيه على الاســـــــــــتثناءات التي تطرأ  
بــذلــك يثير انتبــاه القــارئ كي لا يــدخلهــا في جزئيــات   عليهــا فتخرج من حكمهــا، وهو 

كل مطلقة بائن كالمختلعة وغيرها فهن بمنزلة المبتوتة، ولهن السكنى  (القاعدة، كقوله:  
.7)دون النفقة إلا أن يكن حوامل فيكون لهن النفقة والسكنى في العدة 

المعلم الثالث: التمثيل للقاعدة.
التي يســـــــــــتخلصـــــــــــهـــا من الفروع الفقهيـــة،   يكثر ابن الجلاب من التمثيـــل للقـــاعـــدة 
رها في ذهن المطالع،  ويذكر بعض الجزئيات التي تنضبط تحتها؛ حتى يحسن فهمها ويقرِّ

السـبكي، الأشـباه والنظائر، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي عوض، الناشر: دار الكتب العلمية،  1
م، الطبعة: الأولى.1991لبنان، تاريخ النشر:  

الحموي، غمز عيون البصـــــــــــائر شرح الأشـــــــــــباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، تاريخ 2
.1/51م، الطبعة: الأولى،  1985النشر:  

الكفوي، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصرـــــــــي، الناشر: دار الرســـــــــالة، لبنان، تاريخ 3
.728م، الطبعة: الثانية،  1998النشر:  

ـــطلاحات الفنون، تحقيق: رفيق العجم، علي دحروج، الناشر: مكتبة لبنان،  4 التهناوي، كشــــــاف اصـــ
.1/1294م، الطبعة: الأولى،  1996لبنان، تاريخ النشر:  

.2/70ابن الجلاب، التفريع،  5
.1/306، نفسه6
.2/56،55، نفسه7
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، فقد مثل لها  1)كل صــوم متتابع لا يحتاج الى تجديد النية(كصــنيعه عند صــياغة القاعدة:  
ــــــــيام النذر ــــــــف 2بصــــــــــيام الظهار وكفارة القتل وصــ ، وكذلك فعل ȇا تعرض لحكم تصرــ

الإمـــام؛ فقـــال:   ولا بـــأس بـــأكـــل الطعـــام، وذبح  (المجـــاهـــدين في أرض العـــدو بغير إذن 
اȇــاشـــــــــــيــة بــأرض العــدو بغير إذن الإمــام، وكــذلــك كــل مــا احتــاج إليــه المجــاهــدون من 

.3)الكراع والسلاح
بع: بيان الاتفاق على القاعدة. المعلم الرا

ـــــــيخ ابن الجلاب؛ حكي الاتفاق على القاعدة إن وجد،   ومن معالم التقعيد عند الشــ
قع في العدة بغير طلاق، ووجوب جميع الصـــداق  كحكيه الاتفاق على فســـخ النكاح الوا

ــــقــاط التوارث بين الزوجين، فقــال بعــد هــذا التفريع: وكــذلــك  (فيــه بعــد الــدخول، وإســـــــ
.4)الحكم في كل نكاح فاسد باتفاق

المعلم الخامس: تصدير القاعدة بلفظ: "كذلك".
من منهج ابن الجلاب أيضـــــا؛ تصـــــدير القواعد التي يقعدها بقوله "كذلك" لدلالة  
على أن مـا بعـدهـا قـاعـدة، ثم لمعرفـة أن كـل نظير لهـذا الفرع أو شـــــــــــبيهـه ينطبق عليـه حكم 

ــه، كقوله:   ــابقة نفسـ وكذلك كل من اشـــترى شـــيئا معيبا ثم تصرـــف فيه بعد  (المســـألة السـ
كــل (، وقولــه:  5)علمــه بعيبــه لم يجز لــه رده، ولم يكن لــه على البــائع أرش عيبــه وكــذلــك 

وملامس   لـــــذكره،  وحـــــائض، ومـــــاس  وبـــــائـــــل وجنـــــب  تغوط،  من  الطهـــــارة،  منتقض 
لزوجته، فإن غســــل يديه، وشرع في طهارته، ثم أحدث في أضــــعافها، أعاد غســــل يديه، 

.6)فإن لم يعد غسلهما فلا شيء عليه

.1/303، نفسه1
.1/303، نفسه2
.1/362، نفسه3
.2/61، نفسه4
.2/175، نفسه5
.1/189، نفسه6
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خاتمة:
وفي الختــام يتبين أن ميراث الأمــة زاخر بعلوم شـــــــــــتى، خصـــــــــــوصــــــــــــا مــا يتعلق منــه  
بالتقعيد الفقهي عند العلماء الذين وضـــــــعوا اللبنات الأولى لهذا الفن ورســـــــموا لمن يأتي 
بعده معالم يسيرون عليها؛ وعلى رأسهم ابن الجلاب، الذي اتضح أن له جهودا محمودة  

ن بعض هذه الجهود وكشفها في هذه الورقات، وهو  في تأسيس هذا العلم، وقد جاء بيا
ــيخ ابن  ولا شـــــــك جهد مقل؛ لا يكفي للحديث عن علم من أعلام الأمة من طينة الشـــــ

الجلاب.  
وبعد هذه الكلمات؛ أنتهي هȉ لأخط بعض النتائج التي توصـــــــــــلت إليها، وهي  

كما يلي:
  ـــالكيـــة حـــازواȇــة موازاة مع ب ـــأن ا الفقهيـ ــأســـــــــــيس لفن القواعـــد  التـ الســـــــــــبق في 

الأحناف.
  عــــــد القوا بين  التفريق  تعرف  لم  الفقهي  التقعيــــــد  لفن  التــــــأســـــــــــيس  مرحلــــــة  أن 

بط. والضوا
 له إســـــــــــهام مباشر في تأســـــــــــيس اللبات الأولى للقواعد  ابن الجلاب أن الشـــــــــــيخ

الفقهية من خلال تقعيده الفقهي، وجمع في كتابه بين التفريع والتقعيد.
  خاص في التقعيد الفقهي.أن ابن الجلاب له منهج
  .أن عملية التقعيد الفقهي ثمرة لنضج الفقه عند الفقيه
.أن فائدة القواعد الفقهية حصر شتات المسائل المنضوية تحتها
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